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  علي لهجة الشایقیة العربیة) الدنقلاویة ( أثر اللغة النوبیة

  1نموذجا  دیوان حاج الماحي
  محمد عثمان محمد أحمد الملك  . أ

  معلم بالمدارس الثانویة
  :ملاحظات

  وذلك لإلمامي بها)الدنقلاویة( النوبیة التي قصدتها في هذه الدراسة،هي النوبیة،. 

 أما الكلمات النوبیة فهي بین [  ]هكذا  الكلمات الأعجمیة وضعتها بین قوسین ،{  } 

  ــرة ــا أو بالضـــمة والكسـ ــرة معـ ْ إمـــا بالفتحـــة والكسـ ــبطت ــرأ بالإمالـــة ضـ ـــي تقـ الحـــروف الت
  .،وأشرت إلى بعضها في الهوامش،متجنبا قدر الإمكان الاستعانة بحروف أعجمیة

 لمناقشـة حقق كنت قد بدأت هذا البحث منذ أمد طویل ،وقد كان في الخاطر اللقاء بالم
بـل اسـتعان بـبعض النـوبیین كمـا ذكـر، ولكـن ’بعض الكلمات النوبیة التي لم یشر إلیهـا

اختاره االله إلى جواره،فعلیه الرحمة والرضوان  وجزاه االله خیرا الجـزاء علـى مـا بـذل مـن 
 .مجهود

 أمـا . أوردت تعریفا موجزا عن الشاعر فـي هـامش هـذه الدراسـة  ْ  الأبیـات التـي تضـمنت
 :لسببینأیضا  هامش الفي  فقد ثبتها مدار البحث ماتالكل

ِ  لكي یتأكد القاريء بأن بعض هذه الكلمـات:وثانیا  .تجنب الإطالة: أولا        مـا لْ لیسـت ع
    .متاحا للجمیع بل ثقافة خاصة بالشاعر

  
  

  مدخل 
تعـیش    لا اللغة ظاهرة إنسانیة مكتسبة تخضع للظروف التـي یعیشـها المجتمـع الإنسـاني، فهـي

وتخلفـا، رغـم أن  وتتـأثر تـأثرا بینـا بـالمجتمع سـلبا و إیجابـا، تطـورا. ولا تتطور إلا تحت الحمایة الإنسـانیة
  .لكل منهماـ أي اللغة والمجتمع ـ قوانین تطوره

كذلك تتأثر اللغات ببعضها البعض وفق مواكبـة كـل لغـة للتطـورات الحادثـة فـي المجتمـع، فجـل 
ـ لغات العالم الحیة ـ إن ّ وقـد تنـاول الإمـام . مـن المفـردات الدخیلـة مـن لغـات أخـر اً لم تكن كلها ـ تضـم كم

ّ ف،في هذا الصدد الألفاظ المعربة في القرآن الكریم من اللغات المجاورة  السیوطي من اللغات أكثر من  عد
 ولا ،بـل إن مـن أسـباب المنـع مـن الصـرف عجمـة العلـم .2یتجـاوز المئـة اعشر وأحصى مـن المفـردات مـ

  . خلاف في ذلك
وفـي عصـرنا الحـدیث لا تخلـو لغـة معاصـرة ـ بمـا فیهـا العربیـة ـ مـن مفـردات أجنبیـة تحولـت أو  

  .تحورت لتوائم اللغة الجدیدة، والأمثلة على ذلك كثیرة
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 فقد نزح العرب إلیها. ، أما عن اللغة العربیة في بلادنا فالأمر أشد عمقاهذا على المستوى العام
ة بلغتهم وآدابهم وجل عاداتهم وأخلاقیاتهم، لكنهم استقروا ـ بالطبع ـ بین مجموعات بشـریة منذ قرون عدید

فكــان ثمــة صــراع طبعــي بــین القــدیم والجدیــد، بــین قــدیم مــوروث . لهــا لغاتهــا الخاصــة وتقالیــدها الموروثــة
. ء للأصــلحوفـي صــراع الحضـارات البقـا. مـرتبط بـالأرض والبیئـة وجدیــد وافـد ذي صـلة بالإنســان الجدیـد

وهـو ارتباطهـا الوشـیج بالـدین الـذي وفـد  ،وصـلاحیتها العربیـةاللغـة  ح فیمـا بعـد كفـةوثمة عامل رئیس رجّ 
ــبلاد ــة، لــذا أخــذت العربیــة تحتــل بالتــدریج  ن، لأإلــى ال معظــم شــعائر هــذا الــدین وطقوســه تمــارس بالعربی

  .مساحات واسعة كانت في الأصل مرعى للغات القدیمة
حى مضــبطة دائمــا بالقواعــد والقیــود كــان لا بــد مــن لغــات دارجــة تتســم بــبعض ولمــا كانــت الفصــ

الخاصـة، ) لهجتهـا( ففي جاهلیة العرب كانت لكل قبیلة لغتهـا . 3الحریة وتخلو من هذه الضوابط المكبلة
لغة قریش التـي أصـبحت  وهي بینما صیغت الآداب الرفیعة بلغة العاصمة الدینیة ومن ثم الثقافیة آنذاك،

ترجیحـا إلهیـا لتفـرد اللغـة القرشـیة علـى  یعـدفـي غالبـه   االقـرآن بهـ لو نـز و متمیـزة،  لتدریج لغة نموذجیـة با
    .وفي الآثار الإسلامیة ما یرجح هذا المذهب ،سائر لغات العرب

والمتأمــل فــي لهجــات القبائــل العربیــة فــي الشــمال، كالشــایقیة والبدیریــة والمناصــیر ومــن تــاخمهم 
ــأثیر ال ــةیجــد الت هــذه  فــي وعلــى وجــه التحدیــد اللغــة النوبیــة ،واضــح للغــات التــي كانــت ســائدة قبــل العربی

  .بخاصة اللهجة الشایقیةو -اللهجات
  

ـ قاموسـه الشـعري الخـاص ومفرداتـه  مَّ لكل شـاعر طریقتـه فـي الـنظم وأسـلوبه فـي التـألیف، ومـن ثَ
حتـى إن النقـاد . ة النمطیة فـي التـألیفالمعجمیة المنتقاة، والتي یمیل إلیها ویفضلها على غیرها إلى درج

وقـد اشـتهرت هـذه الحكایـة . یستطیعون في الغالب معرفة الشاعر من نصوصه الأدبیـة أو إنتاجـه الفكـري
الشــعر قـدیم مـن  تابیـأفقـد سـئل ذات مـرة عــن شـاعر ) :علیــه رحمـة االله(عبـداالله الطیـب . عـن علامتنـا د

ئحة طرفة بن العبد،فسارع الطلاب للبحث والتأكد من الشـاعر لا أذكر قائله،ولكني اشتم فیها را: ،فأجاب
فضـلا عـن تمكـن  )مع قلـة انتاجـه(فهذه الحكایة دلت على منهج ابن العشرین في النظم .فوجدوه كما قال

ــاء والریاضـــیات لإثبـــات الـــنص و . العلامـــة مـــن الشـــعر العربـــي هنـــاك نظریـــة علمیـــة تعتمـــد علـــى الإحصـ
  الأسلوبي علم الإحصاء (یسمى لصاحبه و 

Stylostatistics(4  وفــق  قــد جربهــا بعــض الأدبــاء فــي الشــعر العربــي منــذ أكثــر مــن ربــع قــرنو
  .5اطلاعاتي

  ثقافة حاج الماحي اللغویة
ْ فـلا بـد أ) رحمـه االله( حـاج المـاحي 6أما المطلع على دیوان تنتابـه الدهشـة وتعتریـه الحیـرة إزاء  ن

ــد معرفــة عصــرهو .ثقافتــه الثــرة وذخیرتــه اللغویــة الموســوعیة بعامــة وبیئتــه علــى وجــه الخصــوص تــزداد  عن
فقــد تجلــت شــاعریته فــي المــدح النبــوي مطلــع العقــد الثالــث فــي القــرن التاســع ! الدهشــة وتتضــاعف الحیــرة

  .لتركي لبلادنا وبسط نفوذه فیهاا،أي مع الغزو 7عشر
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ـــا ـــر القــ ــول أن أذكـ ـــة القـــ ـــائل الإعـــــلام آنذاك،و ر ومــــن نافلــ ــریم بانعـــــدام وسـ ـــائط يء الكـــ ـــدرة الوســ نــ
ــیم كمــا وكیفا،لدرجــة أن حــاج المــاحي المصــاحف الثقافیــة،حتى علــى مســتوى  ،فضــلا عــن محدودیــة التعل
  .عندما بدأ الشعر كان أمیا

ذا تطرقنا إلى بیئته الخاصة التي سبقت هذا التحول ٕ فهي بیئـة لاهیـة وشـباب عابـث بـل حیـاة  ،وا
  :  8ر قوله مثلاوقد أشار إلى ذلك كثیرا في مدیحه،فانظ.لهو ومجون

ه َ ى وصفقَه ورباب ً بابا      في هو قَ الشَّ َ   كنا في غر
ا َ و خاب وا رجـاهُ یقولُ ْ ــــرَّجع   الله  وتابا      ما  ب   ال

معــا فــي صــعید  لإثــارة الدهشــة العارمــة، فكیــف بهــا إذا اجتمعــت وعامــل واحــد ممــا ســبق كــاف 
  واحد؟

ــ والأعجــب مـــن ذا وذا واقـــع الشــاعر وانتاجـــه الثـــر ینفیـــان ذلـــك بشــدة، وقاموســـه الشـــعري  ناذالل
فقد كـان الشـاعر موسـوعي التعبیـر ، وقصـائده ذاخـرة بالألفـاظ . یكذبان هذا الأمر نااللذ وذخیرته اللغویة

  .العربیة والمفردات المعربة
م الشاعر ببعض الأ لفاظ التركیة في عصره له ما یبرره لأنها كانت اوقد یعترض قاريء بأن إلم

أو .نت ضمن برامج التتریك القسري الذي انتهجه الأتراك فـي الـبلاد التـي خضـعت لسـلطانهمسائدة،بل كا
فـإن كـان المعتـرض محقـا فیمـا  .9أثنـاء رحـلات الحـج عـن طریـق سـواكنالتقاطه لبعض الألفاظ البجاویة 

فارســـیة،وكلمات مـــن لغـــة الهوســـا فضـــلا عـــن  وألفـــاظســبق، فكیـــف نبـــرر إلمـــام الشـــاعر بمفـــردات هندیـــة 
؟ فقــد كــان شــاعرنا مولعــا باللغــات مــن حیــث هــي وســیلة تقــارب بــین الشــعوب قــاموس النــوبي فــي شــعرهال

أن  :كیدا لثقافته كما یؤكد شارح الدیوان،ثم أضاف المحققأالمسلمة واستعراض ذلك شعرا،حبا للابتكار وت
وشــعرائها  الشــاعر بالنســبة لأبنــاء عصــره وظــروف مجتمعــه وظروفــه الخاصــة یعــد مــن مثقفــي هــذه الأمــة

   10.الأفذاذ
الأولى درایة حاج الماحي الشـاملة للهجـات العربیـة الدارجـة فـي السـودان، أمـا : وثمة ملاحظتان

لـم یطلـع علیهـا ) لهجـات(ة فهي التي تثیـر مزیـدا مـن الغمـوض، وهـي اسـتخدامه للغـات عربیـة قدیمـةیالثان
   11.إلا الراسخون في العلم

وكثیــرا مــن الأعــلام وردت فــي قوافیــه خاصــة للضــرورة  وقــد قــال بعضــهم إن معظــم هــذه الألفــاظ
لأن جـــل هـــذه الألفــاظ أتـــت عرضــا فـــي شـــعره ولــیس فـــي القـــوافي  فهـــذا غــبن فـــي حـــق الشــاعر.الشــعریة
بالتصـریع  التزمـ،م.وتمكن الشاعر من القوافي واضح حیث نظم معظـم القصـائد علـى  اللزومیـات.فحسب

ف والنشر مع الترصیع كقوله في لأ الشاعر إلى التقسیم والوأحیانا أخرى لج في كل قصائده دون استثناء
  ) :أسد االله البضرع(رائعته 

 ْ ـو و قُ طُ ْ ن َ ي یا  مسلمینا    اتْص و   لِ ُ دفْ كـلام ْ ر َ ینا ،ب ـلِ َ   الكرَّار ع
ــنینا  ، الیعجب نبینا      أبي الحـسینا ،باب المدینه  ُ   فـارس ح
ْ في الیمینا     شایل،أسدَ الكمینه ر   لى الروس یهینا ،السنینا الكَ

ـ ، كــیفریناـال ْ رهینا       حیناـــقْ طـدقَّ ْ لعینا،  مقبوض   كم جاب
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وفــي رأي الأدیــب .فــي أداء أولاد المــادح اوهــذا مــن روائــع الســجع المشــطر وتظهــر روعتــه جلیــ
كمـا .12ظیمـةالعقاد أن كثرة الغریب في قوافي ابن الرومـي تـدل علـى أنـه كـان ذا ذخیـرة لغویـة ع العلامة 

  :في بیت شوقي المشهور قافیةالعبداالله الطیب على . أثنى علامتنا د
   13)الفوتبولا(هل من نداك على المدارس أنها      تذر العلوم وتأخذ 

  .ولعل القوافي والأوزان تحتاج إلى دراسة متخصصة
وفــي .تكلــفكثــرة الأعــلام مــن أســماء المنــاطق والبلــدان التــي تــرد بسلاســة ودون  ونلاحــظ أخیــرا

الأعــلام مــن البشــر أشــار إلــى عــدد مــن الأنبیــاء حتــى شــمعون،كما ذكــر جــلّ الصــحابة وبعــض التــابعین 
فهوقطــب الرحــى ومــدار ) صــلى االله علیــه وســلم(والأولیــاء والصــالحین والمــداح قــدیما وحــدیثا،أما الرســول 

  .دیوان المادح رحمه االله
  
       
  التي استعملها الشاعر فسوف نجد من عجمیةالأ لمفرداتل مثلفإذا تصفحنا الدیوان لن 

َ [) :  غیر الدارجة بین الناس( التركیة يت   15]راكيالسَّ  [ و 14]ملّ
َ شَ [:  الفارسیة ْ ب ِ ن َ أَ [و  16]يد ْ و ِ ن   ]البنادر[بین الناس  الدارجة الألفاظ ،ومن 17]يد
َ  [ : الهوسة ْ م ُ ن ُ كُ  [ و 18]ویا ز   19]ویار
  20]وكْ لكُ الُّ [: الهندیة 
ُ [ :  البجاویــة َ  [ و 21]وفــاد َ ق ــب َ ْ [و22]ااب َس ــب لیــدین ا ومصــافحة]بلــوي كاكــا[ تحیــتهم المشــهورة و  23]التَّ

ْ شُ [ ْ شُ  وب    24]وب
] الكـار[مـن صـعید مصـر،وكذلك ] واصـل[و ]البلطجة[من  25]والبلطجُ [اشتق : العامیة المصریة

  .بمعنى الإرث الصناعي أو مجال العمل
   26]البسس[ :الحجاز

  أثر النوبیة في شعره
ــة أوأمــا ا ــه فــي دیــوان الشــاعر ممــا یــدفعني إلــى ) الدنقلاویــة(لنوبی ــد احتلــت حیــزا لا یســتهان ب فق

جادتــه ٕ تنقلـه فـي تلــك الأصـقاع كشـأن جمیــع المـداح، علـى كــل أثنـاء فیمـا بعــد  لهـا تـرجیح تعلـم الشـاعر وا
 .ومـا مـاكانـت حاضـرة الدولـة النوبیـة ی) أي منـاطق الشـایقیة( حال، فالمنطقتان متلاصقتان،وتلك الأرض

) السـاقیة(ثم تذكرت بأن الدكتور محمد إبراهیم أبوسلیم قد سـبقنا فـي هـذا المجـال فرجعـت إلـى سـفره القـیم 
ذا نظرنا إلى ظاهرة تعریب الألفاظ النوبیة بشكل عام فإننا : (بل أكثر عندما قال يما یدعم قول تفوجد ٕ وا

حها، ومرد ذلك تجاور الشایقیة والدناقلـة وأخـذ نجد تعریب الشایقیة هو الأقرب بالنسبة إلى لغة النوبة ورو 
وقــد نــذكر هنــا قــول الــبعض بــأن الشــایقیة لیســوا إلا نوبــة تعربــو ا فــي عهــد .الشــایقیة عــن هــؤلاء مباشــرة 

فالحركات الخفیفة في نهایة الألفـاظ یضـاف إلیهـا حـرف القـاف فیوافـق : ( إلى أن یقول الدكتور 27)قریب
شـایقي أو قــد یسـقط حـرف أو قــد تـزداد حركــةأو حـرف أوقــد یغیـر وضــع علـى التـو النطــق علـى اللســان ال

الاطـلاع المتـأني للـدیوان وجـدت بـأن فبعـد .أن أكون أكثر تحدیدا بقدر الإمكان ولكني حاولت .28)بوضع
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حاج الماحي قد وضع طرقا أربعة لإستعمال الكلمة النوبیة مع ملاحظـة أن بعـض المفـردات فـي الأصـل 
  .)كما أسلفنا( كان هناكهجة السلمستعملة في 

  :هي وهذه الطرائق الأربع
  :هي في نوبیتها ااستعمال الكلمة كم .1

ْ {فقد استعمل كلمة  ،ولكنهـا صـارت علمـا فـي الشـمالیة بعامـة،فإن أكثـر مـن ثـلاث مرات 29}سـاب
ْ { : تجاوزناهــــا إلــــى كلمــــات مثــــل ان ِ { ،  30}تــــدَّ ــــي أَ◌ تّ َ و ْ ا{، 31}ر ــ ویــ ِ◌ ُ ر ْ { ،32}كَ ــــوب ُ ي{ ، 33}ب تِ ْ ــر ـــ كَ  34}إشْ

  .السكان في المنطقة فسنجد إن بعض هذه الألفاظ غیر معروفة عند عامة
  :التعریفیة) أل(و تعریبها بإضافة أ .2

ْ { إلى ) أل(فقد أضاف  یر قِ ْ ن ْ  ال { ولكن إن أضفنا إلیها  ةمشهور  يوه 35}ال تِ قَق َ   36}م
ب{و َ ر ْ الكدْ   .تظهر ثقافة الشاعر الخاصة باللغة النوبیة 37}اس

    :واصق الآتیةأو إضافة إحدى الل .3
 قْ {مثل   : ق َ ــر ـ{ والعجیـب أنـه نحـت منهـا  38}كَ قْ ـكَ َ فعـلا ماضـیا، كمـا أضـاف  39 } نار

ـــت ـــقة ونحـــ ــس اللاصـــ ـــم ال نفــــ ــــل افاســـ ـــا رِ كا{ عــ ـــ ن ــر . }قْ ـــع 40}اســــــقأس{وذكــــ ــرة جمـــ  كثــــ
ْ اسِّ {ل ْ {،واشتق منها المضارع بأسلوبه الخاص}ق ـــسِّق َ ولا وجـود لهـذا  الاشـتقاق فـي  41}ی

ــــشِّق{و 42}تتَّـق{كمـا أورد النوبي،وهـو إثـراء  للغـة، و العربي  المنطقة بشقیها بإضـافة 43}تُ
  . هذه اللاصقة،ولكنه حذف الیاء في آخر الكلمتین

 وهــذه اللاصــقة لهــا وجهــان، فأحیانــا الــواو أصــلیة عنــد النــوبیین لكنهــا لا تظهــر  :44وق
ـــى  ــن ثـــم نســـتطیع ضـــم هـــذه الفئـــة إل جلیـــا فـــي النطـــق وتبـــدو كأنهـــا ضـــمة مشـــبعة ،ومـ

ــــل  ــــ ـــابقة، مثـــ ـــــ ـــــقة الســـ ــــ ْ { اللاصـ وق ِ◌ لُ ْ ـــب ــــ ـــ َ ْ { و 45}س ــوق ــ ــــ ــــ ِ◌ ُ ـــر 46}فاش ــــ ـــه الآخــــ ــــ ، والوجــــ
ْ {مثل ـوق ِ◌ تُّ ُ ـ{رغم أنها تنطق عند الشایقیة  47}م ِ◌ تَّ ُ ْ م   )یق(بلاصقة أخرى هي } یق

 یقْ { نجد كلمة  :48یق ِ◌ َ والیـاء أصـلیة عنـد الدناقلـة ولكنهـا كمـا أسـلفت لا تظهـر 49}قار
 .جلیا في نطقهم فهي كسرة مع الإمالة

ــعــون الشــریف قاســم الكَ .وقــد عــزا د          ْ رة الموجــودة فــي لهجــة الشــایقیة س
  إلى
ـــبعض ا     ــك بـــ ــــ ــى ذل ـــل علـــــ ـــــة ودلـــ ــــرة الدنقلاویـ ــــذه الكســ ـــــةهــ ي{( لأمثلـ ِ◌ َ ــــر قــ ْ ــــب }أَن للعنقریـــ

ولنا اعتراض واضح على هذا الرأي ،فالمفردات التي سردها الدكتور .50..)للماریق}وماري{و
بل لیست هناك كسرة مطلقة لا ’،لیس في تعلیل الكسرة الشایقیةوغیرها تخالف ما ذهب إلیه

نمــا هــي كســرة ) یــهإلا فیمــا نــدر،والنادر لا یقــاس عل(فــي نهایــة أمثلتــه ولا فــي الدنقلاویــة  ٕ ،وا
ـــة الــــدوري فـــي ’بإمالـــة ـــرین(و) المرعــــى(و) موســـى(كإمال ــاس(و) الكیف ــي ) النـ ــرت فــ كمــــا أشـ

العنقریــب والمــاریق والــدفیق ( ،والنطق العربــي فــي عامیتنــا الســودانیة لأمثلــة الــدكتورالهـامش
ــب ــ ـــه مــــن الأمالــــة) والعردی ــــراءة.تؤكــــد مــــا ذهبــــت إلیـ ــین ق ــرق كبیــــر بــ بالإمالــــة ) ذكــــرى(وفــ

بالكسرة والإضافة إلى یاء المتكلم ،فالأولى فـي رأیـي تشـابه لهجـة الدناقلـة والأخیـرة )يوذكر (
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ولحـاج المــاحي قصـائد كاملـة قوافیهــا بهـذه الكســرة،وهي فـي غالبهــا . تضـارع لهجـة الشــایقیة
                  .  یاء تمشبعة حتى أنها كتب

 یقَة{مثل  :قة ِ◌ الغالب،وحقیقـة لا أعـرف  وهي من قاموس صـیادي التماسـیح فـي 51}البدَ
كقطعـــة مـــن الســـاقیة، وبمعنـــى } ســـبلوقة{كـــذلك اســـتعمل  .حتـــى الآنلهـــا مرادفـــا عربیـــا 

ــر التــــاء و المــــذراب  ــن غیــ الأخیــــر مشــــهور فــــي العامیــــة الســــودانیة،وقد مــــرت الكلمــــة مــ
  52.المربوطة

  :أو النحت .4

ت والنحـــت مـــن أمیـــز صـــور الإیجـــاز والاختصـــار فـــي اللغـــة العربیـــة، ومـــن أروع ســـما
اطـال : أن فلانـا قـال( بـدلا عـن) ودمعـز طلبـق فـلان: (الضاد،فعلى سبیل التمثیل تقـول العـرب 

وهلــم ... بســمل وحیعــل (،ثــم ظهــر النحــت للمصــطلحات الإســلامیة مثــل )وأدام عــزك االله بقــاءك
 ). جرا

كفعلـــین ) كرقنـــا وكارقنـــا( وقـــد كـــان حـــاج المـــاحي رحمـــه االله بارعـــا فـــي هـــذا الفـــن كمـــا مـــر فـــي 
ونحــت الفعــل ،}مكــروق{واســم المفعــول  بهــذه الصــورة یین لا وجــود لهمــا فــي اللغــة النوبیــةماضــ

ْ {الماضــي  ــر َ ــم المضــارع  53}الكج ْ ( ث ـــتِّن ـ َ ب ُ ْ {واســم الفاعــل  54)ی ــب تَسِّ ُ ــة العربیــة 55}م ــى الطریق  .عل
ــا وربمــا هوبنــاء للمجهــول عنــدما قــال  ــ{وصــنع تصــریفا ثالث ِ كُ ْ دَّ◌ ا اســتخدم   56}ن ــــویا{ كمــ ِ◌ ُ  57}ي

، وهــي عنــد النــوبیین جمیعــا نــداء خــاص لــلأم أو الجــدة فــي ذروة البــر )أو والــدتي أمــي(مرادفــا ل
  .والطاعة والتحنان

ـــي خاتمـــة هـــذا المقـــال وهـــي إیـــراد الشـــاعر للعدیـــد مـــن الألفـــاظ    ثمـــة ملاحظـــة مهمـــة ف
،وقــد ذكــر بعــض المختصــین أن جمیــع هــذه أو مدلولاتها الزراعیــة وبخاصــة أســماء قطــع الســاقیة

في عـن الســاقیة اوقـد علـل الــدكتور أبوسـلیم رحمـه االله فـي سـفره الـو . قطـع نوبیـة عـدا أربـع قطـعال
واسـتمعوا إلــى  قیة فـي بیئــتهم الأصـلیة ولمـا وجـدوها فــي أرض النوبـةابـأن العـرب لـم یعرفــوا السـ(

الــبعض الآخــر بقلــب حروفهــا أو  امــدلولاتها عربــو بعضــها كــالترس والحلقــة والســاقیة بینمــا عربــو 
نفــس المــذهب عنــدما ذكــر أن العــرب عــون الشــریف . وذهــب د .58)كاتهــا أو تعــدیل مخارجهــاحر 

جاءوا من الصحراء واستقروا على ضفاف النیل ولـم تسـعفهم لغـتهم بالألفـاظ المواتیـة التـي تعبـر 
  59.عن هذه البیئة الزراعیة وكان من الطبیعي أن تستمر معظم هذه المصطلحات

 -وربمـا واجهـتهم -واجهـوا دین من بیئة صحراویة رعویة فـي غالبهـاومجمل القول أن هؤلاء الواف
ولم یكـن فـي جعبـتهم ألفـاظ كلمات كثیرة زراعیة تـؤدي معـاني جدیـدة لـم یألفوهـا فـي حیـاتهم تلـك،

عربیـة تـؤدي تلـك المعــاني،فقبلوا بهـا اضـطرارا ورضـوا عنهــا قسرا،وانحصـرت كـل محـاولاتهم فــي 
لــب حــروف الـبعض الآخر،حتــى تســهل علــى الســان العربــي تعریـب بعضــها بتعــدیل المخــارج أوق

   .  الوافد
لاشتهارها بـین العامـة والخاصـة  فـي عصـر كانـت فیـه السـاقیة هـي عمدا متأهملت معظمها وقد 

ـــاظ  ـــذه الألفـ ــن هـ ــل ومــ ــ ــى ضــــفتي النی ــ ـــى للــــري عل ـــیلة الأولـ ـــدیو{الوسـ ـــر{و} الـ  }مــــروق{  و }ترتـ
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 62}تـدان{ و 61}أروتي{أماو  60بخاصة قطع الساقیة من أسماء   }التوریق{و} النامة{و}الفاشوق{و
وقصــیدته القبــه المعظــم  .علــى وجــه العمــوم بالزراعــة ةألفــاظ متعلقــف 64}المــاروق{و 63}ســبلوق{و

   65.شانا تناولت معظم أجزاء الساقیة ومتعلقاتها
وبعـد ،هـذه بعـض الطرائـق التـي اهتـدینا إلیهــا فـي تعریـب حـاج المـاحي للألفـاظ النوبیــة   
ولعلــه رائــد حقیقــي فــي هــذا المجــال فقــد وضــع اللبنــة الأولــي للكثیــرین مــن . فــي شــعره وتطویعهــا

واضاف الكثیر من الاشتقاقات التي لم یسبق إلیها كما اشرت  .الشعراء الذین نسجوا على منواله
تجوالــه فــي تلــك  ءؤكــد ترجیحــي لتعلمــه اللغــة النوبیــة فیمــا بعــد أثنــالأ وأعــود. إلــى ذلــك فــي حینــه

ــع نــاطق مال ــع المــادحین ممــا یبــرر لنــا هــذه السلاســة والــتمكن فــي الاشــتقاقات وتطوی كشــأن جمی
  .المفردات

ــة فــي الســودان والأعــلام ورمزیتهــا والثقافــة التاریخیــة  أمــا لغــات العــرب القدیمــة واللهجــات العربی
   . فهذه دراسة أخرى إن شاء االله والجغرافیة،

         
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  تعریف موجز بالمادح علي رحمة الله 
ھـ أو في العقد الذي یلیھ 1194بن عبد الله عام  ولد الشیخ الحاج الماحي بن محمد بن الشیخ أحمد 1

أصلھ جعلي من المسلماب ) م1871(ھـ1287تقریبا في الكاسنجر،وقد اتفق الرواة بأنھ توفي بھا سنة 
نشأ لاھیا  مع الطمبور . ھجرة أجداده إلى الكاسنجر تمت منذ أمد بعید ولكن من المؤكد أن) العقیدة(ب

أول من ) علي ود حلیب(نھ عاد إلى كاره وكار والده الذي كان زمیلا لولكوالغناء إلى  ما بعد العقد الثالث ،
 عرف من مداح تلك المنطقة ، كان أمیا عند بدایة مدیحھ ولكن یرجح أنھ تعلم ولو تلقینا بعض علمھ

  )بتصرف –نقلا عن مقدمة الیوان بقلم المحقق . ( وثقافتھ،
  المصادر:أولا 

  )دون تاریخ(الدار السودانیة للكتب - عمر الحسین  وتحقیقجمع  -دیوان حاج الماحي 
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   1980  الكویت –دراسة لغویة إحصائیة :الأسلوب –سعد مصلوح  2
 1980الخرطوم  –الساقیة –محمد ابراھیم أبو سلیم . د 3
4     Armbruster –C –H  Dongolese Nubian   Cambridge1965  
      1974دراسات في العامیة الدار السودانیة  –عون الشریف قاسم . د    5      

               ومراجع أخرى ذكرت في حینھا في الھوامش           
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  الھوامش
 وما بعدھا 135ص  1الإتقان في علوم القرآن ج -السیوطي  1
 1974دراسات في العامیة الدار السودانیة  –عون الشریف قاسم . د 3
  1980دراسة لغویة إحصائیة الكویت :سعد مصلوح  الأسلوب 4 
 1982جربت على بعض قصائد الشوقیات المجھولة عام  5 
  ن الدار السودانیةدیوان حاج الماحي جمع وشرح عمر الحسی6 
  وما بعدھا2راجع مقدمة الشارح ص 7
  528دیوانھ ص 8
  10المقدمة ص 9

 12المقدمة ص  10
 394ص  5انظر تعلیق الشارح  ھامش   11
  1991لخرطوم ا 4ط90 ص1المرشد إلى فھم أشعار العرب ج - عبدالله الطیب.د: نقلا عن  12
دار  160ص  1یة والبیت لشوقي في دیوانھ جبالإذاعة السودان)  محاضرة الأسبوع( في حدیث لھ في 13

 1987الیوسف
 أي دائما***  حبي یكون فیك كلي   دیمة أمدح فیك تملي  14
  أي الدفاتر ویقصد كتاب الحسنات والسیئات*** في الوقاف یومة نداكي   قمنا شایلین السراكي   15
 لشریف أو الأصیل أو الملكا***   قول لي درار والمقداد والكندي   یات من یجیك فارسا شبندي 16
 ویعني الحبل*** جیب یا لساني فوق المسندي   لي أصحاب الدین المكروب أوندي   17
  أي رسولي***  الصلاة والسلام منزویا    ما جرت العیون بالمویة  18
  قرعة وھي قرعة كبیرة توضع فیھا الأمتعة *** بالعكاز ثم كرویھ   دماعن تقول المویة   19
  اللك عشرة ملایین*** والسلام أردافي   آلاف اللكوك في آلافي الصلاة   20
  اللحم المكتنز*** مأواھا القبیر أب خوفة  عفن الود یبشتن دوفا   21
  )وفق تعبیر الشارح(أي شبعانین *** الجیوش آلاف حسابا   سیدي خلاھم قبابا  22
ْ    یاغاغیث الصید في التبس 23 َّفس  خلوي نبات***بسم الله یا مالك الن
ت الله أقوم مغصوب   أصل وأقري السلام شوب شوب  24 ْ  التحیة بالید تأكیدا لحرارة الشوق***  رجو
  الباطجة ضرب من الغش والكذب   *** ما خل مسكین حرجوا    ما قال سوا البلطجو 25
  جمع بسة وھي القطة***وأم روح جمیع حتى البسس 26
   256الساقیة  ص-محمد ابراھیم أبوسلیم  .د  27
  257نفسھ ص 28
 ساب ھو نھایة الجزیرة في اتجاه المصب: ،على كل  528و 137و 108راجع الدیوان ص  29
 *في العامیة نصیب صاحب الأرض من الخراج  *** العترة الكبیرة لساني    في الفاحش قسم تداني 30
ي الغالب یكون من یركب في الساقیة لیدیرھا وف*** لولاھو صلاتي صغرتي   ماب سوالو حتى أروتي 31

 صغیر السن
  الأرااضي التي لا یسقیھا النیل***بالودیان طمح سقویا      واتبلبل جمیعو كرویا 32

یقك المطلوب 33   الفتى أو الشاب ***صعید شام لا تخل بوب    مع صدّ
   الضیف  *** یبقي المدني جنب ناس ستي    قول یل مرحبابو إشكرتي  34
ْفو   35 ّ بالتنقیر   تال ْ مر   الطریق الضیق وسط الزرع ***الوحوش والطیرإن
المقق في العربیة الطول أما في النوبیة ***تبسیمو یاخوي كالبرق    تفل الرسول حلا المقق  36

  )مصدر المر(المرارة
 ضرب من النبات***ما قام النبات للكدرباسا   للراجي الكرو والعز حراسة 37
ّة الأمم باقین فرق    جاه الرسول لی  38 قْ صاف َ ــر َ   أي احاط*** ھم ك
  بنفس المعنى***كرقنا جاھو البلا قصر  39
ــق أساسقنا  40   ھنا الحفید ثم الأحفاد***یتبارك بیھا رزقنا   لا أسِّ
اع یعشق 41 َّ واراد توالد المدیح في صدره،لاحظ الكلمة أصلا معناھا ***المدبح في صدري یسِّقْ   وزنو للسم

 الحفید
والتتق فترة السقایة عند المزارع المحدد ومن ثم عمل ***الصعاب خلوھا جرق    في الجھاد كم عدو تتق  42

  الساقیة
رقْ  43 ْ  نبات معین ولكنھ ھنا صفة للیابس من النبات بعامة***الیبیس الكان تشق   للرسول في حینو یو
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  في الإنجلیزیة) OA(  ھذه اللاصقة تنطق بالإمالة  في الغالب كأنھا  44

   44انظر ھامش*** فوق  یجري العرق سبلوقشاخصة العیون لا 45 
  كنایة عن الساقیة..أم ***قاعد على أم فاشوق   للسخرة والماروق 46
في ألأصل متیق وھي عملیة قص أوراق الذرة لكي یقوى ***سو مدحو لیك متوق   إن كان تسیر معتوق 47

  عودھا
على سبیل ) الناس(في صورة  ﴾الناس  ﴿أیضا ھذه اللاصقة تقرا بالإمالة كما في قراءة الدوري لكلمة  48

  التمثیل
نبات الجروف لخضرتھ، ولكن ربما تعني : قال الشارح***فتقلك یابسا رضافي   تقول قاریق الصافي 49

  *البستان أو الحدیقة
 مرجع سابق 23انظر دراسات في العامیة ص  50

ْ فیھا البدیقة    قودا بي حبلا وتیقة 51   في صید التماسیح حربة صغیرة تستعمل***ھینة سو
من معانیھا المذراب وأیضا حوض من التمر أو الدوم یصب ***السبلوقة مو حقانا    الاستغفار دوم سكانا52

    فیھ الماء
ـرْ {أي المنع بأل طائیة،مشتق من *** یا ربي حل قیدي الكجر   قبل الممات أعبا السفر 53 ِ ُــج وھو } ك

  لا ھذا الأوان خلو الكجر مدقوق : أي الوتد حین قال:لنوبيوقد ذكرھا في قصیدة أخرى بمعناھا ا*الوتد
ِّعا***یحس بي سیفو ویبتنا    یخلي دارن مبشتنة 54   *أي یقط
  اشتقاق من التساب وھو الفیضان***ندخل جنانا خیرا باھي متسب   نسكن قصورا بالحسان نتكسب 55
رھا من فا***حسارو في كبودنا كدنا    ترا المسار مو بیدنا 56 ّ  * ر یفورفو
  *یو بالإمالة نداء للأم ویویا تحنان وربما تدلیل***قاعد لي ولادي ویویا    لمتین یا أم قزاز الرویة 57
  257مرجع سابق ص  58

 27مرجع سابق ص  59
والثانیھ القبة المعظم شانا 82القبة الطلق نساما ص:كما اشرت ھناك قصیدتان مدارھما الساقیة، الأولى 60

م    أجزاء الساقیة ومتعلقاتھا ،ومعظم ھذه المصطلحات لا مقابل لھا في وردت فیھما معظ635ص
  .                   راجع كتاب الساقیة للدكتور أبوسلیم،ولعلھ أعظم سفر في ھذا المجال.العربیة

  34راجع ھامش  61
 33راجع ھامش  62
  34راجع ھامش 63
  والماروق السماد الحیواني قدیما 36راجع ھامش   64
 635وان ص  الدی  65


